
بتوفير  مانيفولد«،  و»بلاكبوكس  و»غرانتا« 
ـــبـــتـــكِـــر شكلياً 

ُ
مــســاحــة لــلــعــمــل الإبــــداعــــي والم

ــحــدة بحاجة 
ّ
ــنــا فــي المملكة المــت

ّ
وســيــاســيــاً. إن

أكثر من أي وقــت مضى إلــى خيالات جديدة. 
والشعر المعاصر يُسهم في هذا العمل الحاسم.

 
■ كيف تــقــدّم عملك لــقــارئ جــديــد، وبـــأي كــتــاب لك 

تنصحه أن يبدأ؟
ــا شـــاعـــر غــنــائــي تــتــنــاول أعـــمـــالـــه، مـــن بين  أنــ
خرى، الصداقة والحركة والمناظر 

ُ
موضوعات أ

لسنوات  عملي  خــلال  والــســيــاســة.  الطبيعية 
ــبــــات الـــلـــجـــوء فــي  ــالــ عــــديــــدة مــــع طـــالـــبـــي وطــ
الإنسانية  العواقب  لاحظتُ  حدة، 

ّ
المت المملكة 

لما يُدعى »البيئة المعادية«. يهدف شِعري إلى 
ر الــعــلاقــات بــين الــنــاس والمناظر  إعـــادة تــصــوُّ
الطبيعية واللغة، والإفصاح عن محيط مبنيّ 
عــلــى الــتــرحــيــب. الــكــتــاب الـــذي أنــصــح الــقــارئ 

الجديد أن يبدأ به هو »أغنية المشي«.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
لـــســـنـــوات عــــديــــدة، حــــاولــــت كـــنـــاشـــط وكـــاتـــب 
مقالات، أن أساعد على مواجهة الثقافة التي 
ــحــدة 

ّ
المــت المــمــلــكــة  فـــي  الــســيــاســيــون  يصنعها 

عبر نظام الــحــدود الإقصائي - الــذي من بين 
مسمّى.  غير  لأجــل  الاحتجاز  عناصره  أفظع 
من خلال هذه الممارسات العنصرية، سمحت 
ضــرراً  لحق 

ُ
ت قــســوة  بظهور  ــحــدة 

ّ
المــت المملكة 

لحق ضــرراً 
ُ
ت بــل  لــهــا،  يــتــعــرّضــون  بالغاً بمن 

يشغلني  الـــذي  الــســؤال   .
ّ

كــكــل بالثقافة  بالغاً 
هذه الأيام هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة 

غيّر اتجاهها.
ُ
ست

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها وما 
هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

حدة، 
ّ
مع تزايد عدائية السياسة في المملكة المت

قامت مجموعات من الناس العاديّين الذين لا 
يملكون سوى القليل من الموارد أو لا يملكون 
أي مــــــــوارد عـــلـــى الإطــــــــلاق بـــإنـــشـــاء شــبــكــات 
الــتــضــامــن. مــن خـــلال هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال 
المدنية المستدامة يمكن تغيير السرديات. أمّا 
في  يــوجــد  طــويــلــة!  فالقائمة  تغييره،  أودّ  مــا 
 رسمي لسماع أسباب 

ٌ
رفــض حدة 

ّ
المت المملكة 

الانتقال.  إلى  ستضعفين 
ُ
الم الأشخاص  سعي 

نهي هذا الرفض، فسوف يتغيّر الكثير.
ُ
إذا أ

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لـــو ق

ستختار؟
آه، هذا سؤال كبير. لقد وقعتً في حبّ الشِعر 
قـــدّرهـــم 

ُ
 مــبــكــرة، عــلــى أيــــدي شـــعـــراء أ

ّ
فـــي ســـن

بشدّة؛ ولطالما بدا لي الشِعر بمثابة مساحة 
ــل إمــكــانــيــات جــديــدة.  يمكن مــن خــلالــهــا تــخــيُّ
ني كنت 

ّ
 أن

ّ
يّض لي البدء من جديد، أظن

ُ
لو ق

 
ً
أكتب عملا الآن  أنــا  النثر.  أكثر نحو  جه 

ّ
سأت

وكيف  لــلــبــحــرـ  تسليحنا  كيفية  حـــول  نــثــريــاً 

ني 
ّ
ل علاقتنا به. لكن ينبغي علينا إعادة تخيُّ

ه الدرب الذي 
ّ
وجدت الشعر في وقت مبكر. إن

أمشي فيه.

■ ما هو التغيير الــذي تنتظره أو تريده في 
العالم؟

ــؤال أكــبــر بــكــثــيــر بــالــطــبــع. فـــي كتابي  هـــذا ســ
»الكتابة ضد الطرد«، دعَوتُ إلى إعادة النظر 
ـــســـت فــيــهــا لــغــة حــقــوق  سِّ

ُ
فـــي الــلــحــظــة الــتــي أ

الإنسان. تناول الكتاب الإعلان العالمي لحقوق 
ه تــحــدّث أيضاً عــن معاصرين 

ّ
الإنــســان، ولكن

مثل فانون وآرندت والشاعر تشارلز أولسون. 
ــنــكــر الـــدوافـــع الــكــامــنــة وراء 

ُ
ـــنـــا نــنــســى أو ن

ّ
إن

ضــنــا  ــك يــعــرِّ ــ ــان، وذلــ ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ تـــأســـيـــس حـ
بالالتزام  أن نطالب باستمرار  للخطر. علينا 

النشيط بحقوق الإنسان.

ــاذا هي  ــ ــودّ لــقــاءهــا، ولمـ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تــ
بالذات؟ 

كتبت  كيف  أســألــهــا  ديــكــنــســون، حتى  إميلي 
شبِعة.

ُ
حدِثة، والم

ُ
تلك القصائد الجميلة، الم

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

الكتابة في  يــواجــه  الــذي  التحدّي الأخــطــر   
ّ
إن

عالم اليوم هو الشعبوية واختزالها للسياسة 
في الأمّة. الكتابة التي أرغب بقراءتها تتناول 
البشرية والتضامن بجميع أشكاله.  الروابط 
ــع الـــتـــهـــديـــد  ــ ــعــــارض مـ ــتــ ــات الـــكـــتـــابـــة تــ ــ ــرّيــ ــ حــ

الشعبوي.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

ت أعــمــالــي فـــي الــعــقــد المـــاضـــي على 
َ
لــقــد ركّــــــز

ــمــــارســــات الـــتـــرحـــيـــب. مــــن بــين  مـــســـاحـــات ومــ
كّلت بها 

ُ
 التي ش

ُ
اهتماماتي الرئيسية الطريقة

 فــي المملكة 
َ
ســيــاســاتُ الــعــداء والــطــرد الثقافة

حدة. هذه ميول ضارة للغاية ولها علاقة 
ّ
المت

ــســتــخــدم بــهــا الــلــغــة. 
ُ
كــبــيــرة بــالــطــريــقــة الــتــي ت

لقد بحثت في قصائدي عن أساليب التعبير 
عن أشكال الصداقة والتضامن. السؤال الذي 
ر  نعيد تصوُّ كيف  هــو،  باستمرار  إليه  أعــود 

مساحتنا المشتركة؟

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أي درجة توافق 
على هذه المقولة وإلى أي درجة كتبك المترجمون؟

أتعاطف بشدّة مع هذا المقولة. من المستحيل 
التفكير  دون  الإنــكــلــيــزي  الــشــعــر  فــي  التفكير 
تــاريــخ   

ّ
إن ــــرى.  خـ

ُ
الأ الــلــغــويــة  للتقاليد  بــدَيــنــه 

ــكـــن تــــــصــــــوّره بـــــدون  الــــشــــعــــر طــــويــــل ولا يـــمـ
مترجمين.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
نني أدرك 

ّ
هذا سؤال صعب ومثير للاهتمام. إ

طريقة أجَنبيةّ تماماً
مهما حاولتُ

أن أعوي الواو كذئب وحيد
لقمر غائب،

أن أنبح بشراسة
مُفردات خشنة وصلبة،

م عمودي الفقري
ّ

هش
ُ
أن أنثني لأ

هُ أوان الفاصلة،
َّ
لتعرف أن

ر كنقطة متروكة وميّتة أو أتكوَّ
ي في نهاية نص حزين،

ّ
لتعرف أن
لا فائدة.

لا فائدة،
حتى لو اضطرّتني بعض الجُمل

ر عن أضلاعي كأنياب
ِّ

كَش
ُ
لأن أ

ها الحادّة في صدري،
ّ
أغرز حواف

وأسحبها رويداً رويداً
كي أصل إليك،

إلى ذلك العمق من البداهة،
ة من الأذى، إلى تلك الهوَّ

فهَم.
ُ
لن أ

فهَم
ُ
لن أ

مهما حاولت،
الكلام طريقة أجنبيّة تماماً.

لكن،
معة أعمق من الفكرة  الدَّ

ّ
إن كُنت تعتقد أن

ة. حظى بحالة تقريبيَّ
َ
فمن الممكن أن ت

ديفيد هيرد
تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع القارئ العربي. »من خلال الممارسات 

العنصرية، سمحت المملكة المتحّدة بظهور قسوة تُلحق ضرراً بالغاً بالثقافة 
ككلّ«، يقول الشاعر والكاتب البريطاني  لـ »العربي الجديد«

ليس هذا رثاءً لحال 
الكُتاّب الذين فقدوا 
مع تهاوي معظم 

الصحف والمجلاّت 
الورقية العربية 

أرواحهم المعلقّة بها 
دون أن يفكّر أحد في 

مصائرهم

كُناّ أسَعَد مَن في الغابة إلى أن هجرناها، ثم عُدنا لتدميرها

مخاطرة الفراشة في مهبّ الحرائق مواجهة نظام الحدود الإقصائي في بريطانيا

يهدف شِعري إلى 
التعبير عن أشكال 

الصداقة والتضامن

يمضي الكُتاّب في 
الكتابة وكأنهّم يلعبون 

ولا يعملون

التحدّي الأخطر الذي 
يواجه الكتابة اليوم هو 

الشعبوية

وناشط  وكاتب  شاعرٌ   David Herd
بريطاني من مواليد عام 1967 في 
بريستول  ليستر. درس في جامعتَي 
يـُــدرسّ  الجامعية.  لــنــدن  وكــلـّـيــة 
في  الإنسان  وحقوق  الأدب  حالياً 
»جامعة سانت أندروز« ويشارك في 
تنظيم مشروع »حكايات اللاجئين«. 
صدرت له عدّة كتب شعرية ونثرية؛ 
ــلّ  ــك »وال الــشــعــر:  ــي  ف بينها  ــن  م
 )2016( ــلال«  و»خـ  )2012( فقط« 
وفي   ،)2022( المشي«  و»أغنية 
عالم  في  الطرد  ضدّ  »الكتابة  النثر: 

ما بعد الحرب« )2023/ الغلاف(.
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ثقافة

كاتب من العالم

قصائد

إطلالة

فعاليات

كُناّ أسَعَد مَن في الغابة
 قد عَبَرَ هذه الأرض

ً
 إنساناً كاملا

َّ
لا بُدَّ أن

في منتصف المسيرة الهوجاء
في المكان الشاغر بيننا والقِردة

كان ثمّة حيوان تام
عادة قودُهُ لأبواب السَّ

َ
مُشبعٌ بالغريزة التي ت

بالعقل القادر على ابتكار مقابض للأبواب.
ة عن 

َ
كُن لنا هذه القِشرَة الفائِض

َ
حينما لم ت

حاجتنا
د بالكآبة العاصِفة جرَّ

ُ
فكير الم

َّ
لم يُصِبنا الت

رطِه
َ
لم يُفجِعنا العقل بف
ك بوسواسِه

َّ
ولا الش

سعَد مَن في الغابة
َ
ا أ

ّ
كُن

إلى أن هجرناها تماماً
ثم عُدنا لتدميرها

ش داخلنا. نا نحتفظ بالجزء المتوحِّ
َّ
بحجّة أن

■ ■ ■

أطلُّ على الحرائق
نهمِر لا بدّ أن ينتهي،

ُ
هذا الانحدار الم

على الجموع الغفيرة الماشية في المجهول
ل،

ّ
أن تتحل

وللجثث أن تختار مصيرها بحريّة.
)شاعر من سورية(

 اللغة الإنكليزية 
ّ
تماماً، في الوقت الحاضر، أن

بعيداً  الناس  تدفع  سياقات  لخلق  ستخدم 
ُ
ت

الــخــروج. وهــذا جانب مزعج  وتجبرهم على 
للغاية في الإنكليزية. لهذا السبب، شرعت في 
ــي أكتب 

ّ
إن اللغة مفتوحة.  إيجاد طــرق لإبقاء 

ـــنـــي أحــــبّ الــتــرابــط الـــذي 
ّ
الــشــعــر الــغــنــائــي لأن

أريدها  التي  واللغة  الشعر،  هــذا  إليه  يطمح 
قادرة على التضامن والترحيب.

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
الشاعر الذي لم يسمع الكثيرون عنه، والذي 
توماس  هو  العالم  في  بشكل جميل  يضعنا 
أ. كــلارك Thomas A. Clark. لقد قــرأت أعماله 
ثم  مـــرّة،  لأوّل  الشعر  قــرأت  عندما  وأحببتها 
راً إلى 

ّ
تعّرفت عليه مجدّداً بعد انتقالي مؤخ

وعلاقتها  أعــمــالــه،  مــشــاركــة  يجب  إسكتلندا. 
بالبيئة التي يصوّرها، على نطاق أوسع.

أن  إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب  لو بقي   ■
تكون صورتك عند قرّائك؟

 كــتــبــي ســتــبــقــى بــعــد 
ّ
ر أن لا يــمــكــنــنــي تــــصــــوُّ

القرّاء  1000 سنة من الآن. ولكن إذا عثر أحد 
أو  الأرشــيــف،  فــي  كتاباتي  على  المستقبليّين 
في أي مكان آخــر، فسأكون سعيداً إذا حملت 

أثراً لتاريخ عصرها.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك؟
فــي  ــد  ــديـ الـــشـ كـــرمـــكـــم  عـــلـــى  ــم  ــركـ ــكـ أشـ أن  أودّ 
الاهتمام بعملي. آمل أن تجدوا فيه التطلعات 

والالتزامات التي يتردد صداها معكم.

كلمّا تورطّت في رحلة

تحدّيات عمل اسمه الكتابة

حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، يتواصل في »دار الكتب الوطنية« بتونس 
العاصمة معرض وثائقي لمناسبة مرور ثمانين عاماً على رحيل السياسي والمفكر 
التونسي عبد العزيز الثعالبي )1876 - 1944(. يضيء المعرض، الذي افتتح الثلاثاء 
الماضي، سيرة الراحل ومؤلفاته والدراسات حوله، ومرحلة نفيه بسبب معارضته 

للاستعمار.

يفُتتح، مساء السبت المقبل، في مؤسسة كارتييه للفن المعاصر بباريس، معرض 
السادس  حتى  ويتواصل   ،)1932( أمارال  دي  أولغا  الكولومبية  للفنانة  استعادي 
عشر من آذار/ مارس المقبل. يضمّ المعرض تسعين عملاً من النسيج تعكس تأثرّ 
الفنانة بالتقاليد الحرفية في أميركا الجنوبية، وبالفنون القديمة في حقبة ما قبل 

الاستعمار الإسباني.

لمحات من تاريخ المغرب عبر المقتنيات الأرشيفية والوثائقية للمكتبة التراثية، 
عند  الدريدي  معز  المغربي  الباحث  يقدّمها  التي  الافتراضية  المحاضرة  عنوان 
في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  من  بتنظيم  الاثنين،  غدٍ  عصر  من  والنصف  الرابعة 
العالم  بلدان  بين  لقرون  امتدت  التي  العلاقة  المحاضرة طبيعة  الدوحة. توضّح 

الإسلامي، استناداً إلى مجموعة المواد الأرشيفية والوثائقية.

المقبل فعاليات  الخميس  بمشاركة تسعة عروض محليّة، تتواصل حتى مساء 
الثقافي  »المركز  في  الماضي  الأربعاء  افتتح  الذي  الأردني،  المسرحي  الموسم 
سويدان،  هشام  لـ  الهنا  حمام  المشاركة:  العروض  بين  من  بعمّان.  الملكي« 

والقلادة العجيبة )الصورة(، لـ رمضان الفيومي، ومحاولة 76 لـ شفاء الجراح.

فوزية أبو خالد

أن يـــجـــرح الــســقــف رؤوســـنـــا ويــنــفــر من 
حناجرنا ماء أجاج بمجرّد الشروع في 
غفنا 

ُ
الكتابة، سواء قاربناها كعمل أو ش

روحي  كتوأم  اقترفناها  أو  كهواية،  بها 
بالنبوّة والشوك  الوحي  ق 

ُ
تعال متعالق 

بالحرير والقهوة برائحتها.
أن ينحرف موضوع الكتابة عن العنوان 
عمداً أو تمرّداً بما لا يشي فقط بتحدّي 
ــــوع، بل  ــــوضـ الــتــبــاعــد بـــين الـــعـــنـــوان والمـ
الكتابة  تفرضه  الــذي  المتعدّد  ي 

ّ
بالتشظ

كعمل بين فكرة الكتابة وأخيلتها، وبين 
النصّ المكتوب في مآله النهائي كنسخة 

أخيرة من مسوّدات لامتناهية.
أمّـــــا حـــين أفـــشـــل كــلــحــظــتــي الـــراهـــنـــة في 
ــــري مـــع مـــا قـــد يــبــدو 

ّ
ــر عــلــى تــــوت

ّ
الــتــســت

 بين ما أحمله 
ً
تعارُضاً متوجّساً أو ماثلا

مــن تـــوق شــخــصــي وتــجــربــة خــاصّــة في 
التعامل مع الكتابة كعمل وبين علاقتي 
 
ّ
السرّية بماء الحبر كهواية وكغواية، فإن

تــحــدّي الــكــتــابــة يــتــحــوّل مــن حــالــة حالمة 
وغامضة بين الكتابة وبين الذات الكاتبة 
ــام وإخــــــلاص وتـــــــورّط في  ــهــ كــشــفــاء وإلــ
مشتهى العدل والجمال الشرّير والبريء 
ــــن الأســـئـــلـــة  ــة مـ ــكـ ــائـ ــة شـ ــالــ ــاً، إلــــــى حــ ــعــ مــ
التي لبعضها سمة  الملتبسة والصارمة 
كيف  مــثــل:  مــاكــرة  ســيــاســيــة  مكيافيلية 
ــع 

ّ
أفــلــتُ مــن تــربــيــتــي الــرقــابــيــة ومـــن تــوق

القرّاء ولو كان قارئاً واحداً متوهّماً ومن 
منها لإعطاء   

ّ
طـــل

ُ
أ الــتــي  المطبوعة  وقـــار 

كة  نفسي حرية اختيار كتابة بنكهة مشكِّ
فــي المــســتــتــب بــمــا فــيــه مــســتــتــبّ الكتابة 
لـــة  ــة، وفـــــي مـــســـاء ــتـــرضـ ــفـ وخــــوارقــــهــــا المـ
ــا بلغت 

ّ
الــقــدرة على امــتــلاك ناصيتها أن

مــلــكــاتــنــا وارتـــفـــعـــت ســـمـــاوات الــحــريــات 
المنشودة لتماديها؟! 

ــرّأ عــلــى  ــــرة أن تــــتــــجــ ــابـ ــ ــيـــف لـــكـــتـــابـــة عـ كـ
سلسلة مــن خــيــانــات المــعــتــاد، بــمــا فيها 
مــعــتــاد الــكــتــابــة نــفــســهــا فـــي مــكــابــراتــهــا 
المتعدّدة، ومنها عدم اعترافها بحيرتها 
المعرفي  وقلقها  وأسئلتها  وتحدّياتها 
في سبيل أن تبدو بمظهر العارف كشرط 
اجتماعي لا لزوم له لعملٍ اسمه الكتابة.

لــــوح المــفــاتــيــح أو  ألا يــحــفــل الــحــبــر ولا 
الأقــدار من قريب ولا من بعيد بالحديث 
كعملٍ،  للكتابة  الاجــتــمــاعــي  الــتــنــكّــر  عــن 
المتعمّدة  الغفلة  على  بالعتب  يُعنى  ولا 

 الأمر امتدادٌ 
ّ
مصائرهم الإنسانية، وكأن

لــتــلــك الــنــظــرة »الــرومــانــســيــة الــقــاســيــة« 
، بل لا تفرّق بين 

ً
التي لا ترى الكتابة عملا

شرط متضادّات الكتابة كعمل وكهواية.
ـــــنـــــي حـــــين اســــتــــولــــت عــلــى 

ّ
الــــغــــريــــب أن

تــلابــيــبــي فـــكـــرة الــكــتــابــة عـــن تــحــدّيــات 
ني لا 

ّ
عمل اسمه الكتابة، كنتُ أحسب أن

شعورياً سأكتب عن الحرقة التي نعاني 
الضامرة  الكتابة  منها جميعاً من تلك 
ـــة أمــــام الــكــارثــة 

ّ
الــصــامــتــة الــقــلــيــلــة الـــرث

الــفــارهــة الــصــاخــبــة الــنــضــرة والــكــبــيــرة 
العالم  ويعيشها  يومياً  نعيشها  التي 
ــة  ة كـــرمـــز لأزمــ

ّ
 عـــلـــى أرض غــــــز

ً
ــة ــبـ ــاطـ قـ

ــمـــعـــي، ولـــيـــس فــقــط  ضــمــيــر فــــــردي وجـ
كتحدّ للكلمة النزيهة والموقف الشجاع 

على الأرض.
ــدّ فــــي نــفــس  ــ ــه لا بـ ــ ــ

ّ
ــاً أن ــال أيـــضـ ــ ــنـــتُ أخــ كـ

بالتحوّلات  الــوقــوف  مــن  الأسئلة  سياق 
الاصطناعي  الــذكــاء  خلقها  التي  المثيرة 
أوعيتها  وتــعــدّد  التكنولوجيا  وعــمــوم 
لفرز  الحثيثة  وتحديثاتها  ووظــائــفــهــا 
الـــتـــحـــدّيـــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ــه الـــكـــتـــابـــة ولمـــقـــامـــرة اســمــهــا  ــمـ عـــمـــل اسـ

بعد معضلات  ولــم تحل  الكتابة  هــوايــة 
ــي، 

ّ
أن غير  والــقــائــمــة.  القديمة  تحدّياتنا 

ويــا للمحدودية، وجـــدتُ طـــوال أيـــام من 
محاولة الكتابة عن تحدّي الكتابة كعمل 
الوحيد  الــتــحــدّي  أن  وجــروحــهــا كهواية 
ب في 

ّ
 يُلحّ على روحي وأنا أتقل

ّ
الذي ظل

ضياع مبرح بين تحدّيات الحبر والبحر 
والجمر هو تحدّي الرفض لقبول مواقع 
الكتابة  عــن  تــنــزع  أن  تــحــاول  اجتماعية 
ــرف مــســؤولــيــتــهــا الــعــمــرانــيــة كــعــمــل،  شــ
كهواية  التحرّرية  حريتها  في  ل 

ّ
وتتدخ

ــي اقــتــراح 
ّ
ب مــن

ّ
ــذا مــا يتطل مــتــهــوّرة. وهـ

المقال غير  أن تتخيّلوا عنواناً آخر لهذا 
 أعلاه.

ّ
ل أو المخل

ّ
العنوان المضل

ه هنا 
ُ
ــع الأمــــر، لــم يــكــن مــا كتبت فــفــي واقـ

مـــقـــالًا بــالمــعــنــى المـــوضـــوعـــي ولا بــالــحــدّ 
الأدنى من الشكل المتعارف عليه للمقال، 
 

ّ
إلا ه كتابة مبعثرة لا تصنيف لها 

ّ
ولكن

بالمعنى المجازي المجازف الذي نخترعه 
.

ّ
أحياناً لتجريب الأجنحة ليس إلا

كما أن ما كتبته هنا، وهذا الأنكى، بعد 
عقود من الكتابة الجادّة والمجنونة معاً، 
لم يكن كتابة عن عمل اسمه الكتابة، كما 
لــم يكن كتابة عــن هــوايــة ليس لها اسم 
الحرائق،  مهبّ  في  الفراشة   مخاطرة 

ّ
إلا

بل كان شتاتاً من الجروح المبرحة التي 
جنتها الأجنحة من تجريب الكتابة بما 
 

ّ
لا شفاء له على مشارف غروب العمر إلا
المضيّ في تجريب الكتابة للرمق الأخير. 
)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

في عدم النظر للكتابة باعتبارها هواية 
ـــب عــلــيــهــمــا: 

ّ
خـــطـــرة، ولا يــعــبــأ بــمــا تـــرت

التنكّر والغفلة مع الأسف من سياسات 
تــفــريــط عــربــي عــــام فـــي الــحــقــوق المــالــيــة 
والأدبية للكتابة أو تحجيم تلك الحقوق 
اب 

ّ
الكُت نـــادراً، فيمضي   

ّ
إلا الأدنــى  للحدّ 

هم يلعبون ولا يعملون، 
ّ
في الكتابة وكأن

وإن كان هذا بحدّ ذاته أجمل جزاء.
 الكتابة في رأي مجرّبي جراحها 

ّ
ومع أن

ــــي روع المــنــتــمــين إلـــيـــهـــا هــــي الــســهــل  وفـ
المــمــتــنــع الأشــــــدّ تــعــقــيــداً مـــن بـــين أنــــواع 
 يــــــروم الــقــلــم 

ّ
 الــــتــــحــــدّي ألا

ّ
ــل، فــــــإن ــمـ ــعـ الـ

الإشـــارة  ولا حتى  التشكّي  ولا  الإشــــادة 
ق، بل أن يُوغل في 

ّ
إلى الكتابة كعمل خلا

معتزل عـــروش الإخـــلاص لها والمــثــابــرة 
وحيداً  لأجلها،  المعمّقة  والــقــراءة  عليها 
بصبر أو جزع جميل بما يقتضيه العمل 
ــل واســتــغــراق 

ّ
فــي حــقــل ألــغــامــهــا مــن تــبــت

ــــراف فـــي تــبــديــد الـــوقـــت عليها،  ومـــن إسـ
 العمر البشري ألف عام.

ّ
وكأن

ــال ولا فــي  ــ ــقـ ــ ــــي مـــضـــمـــر هــــــذا المـ لـــيـــس فـ
الكتابة  تــحــدّي  عــن  الكتابة  فــي  علانيته 
عــــــداوة ولا حتى  ولا  تــعــاطــف  إبــــــداء  لا 
حياد تجاه من فقدوا عملهم في الكتابة 
طوعاً أو كرهاً، يأساً أو ابتلاءَ، انسحاباً 
رثــاءً لحال  ه ليس 

ّ
فإن أو سأماً. وبالمثل، 

ــاب الــذيــن فــقــدوا مــع فقد عملهم في 
ّ
الــكُــت

الصحف  معظم  تهاوي  نتيجة  الكتابة، 
ت الـــورقـــيـــة فـــي عــالمــنــا الــعــربــي، 

ّ
والمــــجــــلا

قة بها دون أن يفكّر أحد في 
ّ
أرواحهم المعل
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صافي قطيني

في بادئ الأمر
في بادئ الأمر

جري في حياتي
َ
ًكنتُ أ

ني أقود درّاجة بسيطة
ّ
وكأن

دير العجلات
ُ
ببراءة وتلقائية أ

ى الكثير
ّ
ط

َ
خ

َ
ت

َ
فأ

وأرسم لحياتي أبعاداً جديدة
وأغدو بثلاث دقائق مَحمُومَة

ة حالِمة في البعيد
ّ
على تل

تحت شمس جديدة،
 وما كُنتُ

َ
ناسياً ما كان

دَمَيّ وأقف لأكون
َ
رخي ق

ُ
فأ

فسي
َ
بكامل جسدي ون

ور،
ّ
مُستغرقاً في الصّفاء والن

سيم الذي يُلاطف كمُحِب
ّ
الن

هُ 
ُ
ل

َّ
السكون الذي تتخل

أصوات مُؤنِسة
ناجي وتذوب في البَوح

ُ
والذات التي ت
كقطعة سُكَر،

ني في حجرة قيادة
ّ
والآن كأن

عِل،
َ
ك مُشت لطائرة بمُحرِّ

مُندَفِع/مَدفوع بطريقة أعجز 
عن استيعابها

أملك لكل احتمال في الحياة
عشرة أزرار على الأقل

ما تورّطت في رحلة
ّ
وكل

تراني أهبط اضطراريّاًَ.

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ديفيد هيرد )تصوير: سارة هكسون(

إدنبرة ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي والثقافي في 
بلدك لقارئ لا يعرفه؟

سم المشهد الشعري في بريطانيا 
ّ
يت

ـــت 
َ
ـــف

ْ
ــوقـــت الـــحـــالـــي. لــقــد أض بــالــحــيــويــة فـــي الـ

راً، مثل 
ّ

بعض دور النشر، التي تأسّست مؤخ
جديداً  مميّاً 

ُ
أ حِسّاً   ،»87 و»بــريــس  »بامينار« 

على الكتابة المعاصرة؛ كما تستمرّ دُور النشر 
ــان« و»كـــاركـــانـــيـــت«  ــيــــرزمــ الـــعـــريـــقـــة، مــثــل »شــ

مجد كردية، زيت على قماش 2021


